
 تاورغاء (ليبيــا) - ما زالت آثار ”العقاب 
تبــــدو واضحــــة فــــي مدينــــة  الجماعــــي“ 
تاورغــــاء الليبية، التي اتهم ســــكانها في 
2011، بأنهم موالون لمعمّر القذافي وطردوا 
منها، لكنهم يعودون تدريجيا لمحاولة طي 
واحــــدة من الصفحــــات الأكثــــر إيلاما من 

الصراع.
ولــــم يغــــادر الشــــعور بالحنــــين إلــــى 
مسقط رأسه عبدالغني عمر طوال سنوات 
تهجيــــره. واليــــوم تحقق حلمــــه وعاد مع 

أسرته إلى مدينته.
وفــــي صالــــون حلاقــــة متواضــــع هو 
الوحيــــد فــــي تاورغاء ويقع عنــــد مدخلها 
الرئيســــي، يقــــص عبدالغني شــــعر طفل 

صغير لم يتجاوز العاشرة من العمر، 
على أنغام موسيقى غربية.

وقال حلاق المدينة عمر (35 
عاما) ”البداية كانت صعبة، 

لكنني محظوظ بتشجيع 
الأصدقاء وأهالي المنطقة، 

وإقناعي بحاجتهم لمن 
يقوم بهذا العمل“.

وأضاف أن 
”البعض يريدون 

العودة، لكنهم يفكرون 
مليا في مصدر دخل 

يؤمّن احتياجات 
أسرهم“، معتبرا أنهم 

”محقون قطعا في ذلك، 
ولهم مبرراتهم (…) ولو 

لم تتوفر لي فرص العمل، 
لا أعتقد أن عودتي ممكنة 

بالرغم من مرارة التهجير“.
وتابع عمر أن ”الحنين 

قد لا يكون كافيا لدى 

الكثيــــر من الســــكان لإقناعهــــم بالعودة“. 
وأنهــــى اتفــــاق مصالحــــة تاريخــــي بــــين 
مصراتــــة وتاورغاء برعاية دولية منتصف 
2018، العــــداء بين المدينتين اســــتمر لنحو 

ثماني سنوات.
وبموجب الاتفاق سمح لسكان تاورغاء 
المهجريــــن بالعودة إلــــى مدينتهم الواقعة 
240 كلم شــــرق طرابلس. وتعهدت حكومة 
الوفاق المدعومة مــــن الأمم المتحدة بإعادة 
إعمارهــــا ودفع تعويضات للمتضررين في 

كلا المدينتين.
وعلى الرغم من 
مرور عامين ونصف 
العام على الاتفاق، لا 
يزال قسم كبير من 
مهجري تاورغاء 
يرفضون العودة 
إلى مدينتهم 
ويقيمون 
في مخيمات 
عشوائية، 
بعدما أجبرهم 
معارضو 
القذافي من 
مدينة مصراتة 
الواقعة على بعد 
أربعين كيلومترا، 
على مغادرتها

 إبّان الثورة 
 الليبية في 2011.

ولا يزال جزء كبير 
من تاورغاء 
وخصوصــــا أحياءها 
لــــم  الســــكنية، 
مرحلة  يدخــــل 

إعــــادة الإعمــــار، ومعظم المقــــار الحكومية 
والخاصة مدمّــــرة كليا أو جزئيا، والنّدوب 
التي خلفتها الذخائر بأنواعها، تشهد على 
أن آلة الحرب مرت قبل لحظات وليس منذ 

سنوات طويلة.
وبالرغم من الاســــتقرار الأمني وعودة 
جــــزء من الخدمــــات العامة، لم يعد ســــوى 
ثلث ســــكان تاورغاء الذيــــن تجاوز عددهم 

الخمسين ألفا إلى المدينة.
ومنذ يونيــــو 2018، عندما تم التوصل 
إلــــى مصالحــــة بين المــــدن المعاديــــة، وبدأ 
الســــكان بالعودة إلى مدينتهم يشــــجعهم 

التزام السلطة التنفيذية بتعويضهم.
وقال عبدالغني عمــــر إن ”هناك الكثير 
ممــــن يــــودّون العــــودة لكنهم يتــــرددون“، 
مشــــددا على صعوبة تأمين دخل في مدينة 
منكوبــــة. وأضــــاف ”حتى لــــو كان المنفى 

مريرا، فإن العودة غير ممكنة“ للجميع.
وقــــال محمود أبوحبــــل (70 عاما) أحد 
شــــيوخ وحكمــــاء تاورغــــاء وأول من عاد 
إلى مدينته عقب توقيــــع اتفاق المصالحة، 
إنه لا مبرر لســــكانها بالاستمرار في البقاء 

خارجها.
وأوضــــح أبوحبل من داخــــل مزرعته، 
التي أعــــاد تأهيلهــــا من آثــــار الحرب أنه 
”مؤمــــن بــــأن وجودنــــا علــــى أرضنــــا هو 
الصحيح، ولا عذر أمام أهلنا بعدم العودة 

والمطالبة بحقوقهم“.
وطالب الشــــيخ محمود بإغــــلاق كافة 
المخيمــــات فــــي طرابلس وبنغــــازي، لقطع 
الطريق أمام الأطــــراف التي تحاول عرقلة 

اتفاق المصالحة، على حد قوله.
وأضاف ”يجب إغــــلاق المخيمات لدفع 
المهجريــــن إلى العــــودة وطالمــــا المخيمات 
مفتوحة ســــتتأخر إعــــادة إعمــــار المدينة، 
وســــيظل الاتفاق عرضة للتشــــكيك من قبل 

مأجورين“.
المحلــــي  المجلــــس  رئيــــس  وفســــر 
هــــذا  الشكشــــاك  عبدالرحمــــن  لتاورغــــاء 
الوضــــع القائــــم، بأنــــه ”طبيعــــي“ نتيجة 
”غيــــاب الحكومة والانشــــغال بالصراعات 

والانقســــام“.وأضاف مــــن مكتبه في مبنى 
إداري صغيــــر ”نحــــن اليــــوم فــــوق أرض 
تاورغــــاء وهــــذا تحقــــق بعد ســــنوات من 
التهجيــــر وتســــوية الوضع مــــع جيراننا 
فــــي مصراتــــة“. لكنــــه أشــــار إلــــى ”غياب 
الدولة والانقســــام وعدم توفــــر الميزانيات 
الكافيــــة وتأخر صرف التعويضات وإعادة

الإعمار“.
وتابــــع المســــؤول المحلــــي ”طلبنا من 
ســــكنية  وحــــدة   1500 توفيــــر  الحكومــــة 
في مــــكان المحــــال المدمرة، لكــــن لم يحدث 
شــــيء إلــــى الآن“. وأضــــاف ”بالرغــــم من 
الصعوبــــات الجمّــــة أعيــــد تأهيــــل بعض 
المــــدارس والخدمــــات، لتســــاهم بإنعــــاش 
الحيــــاة بعدمــــا كانــــت لســــنوات أشــــبه 
بمدينة الأشــــباح وصــــارت لــــدى الجميع 

فرصــــة ســــانحة لاســــتعادة مســــتقبلهم“. 
ولا تنــــوي تهاني خيري، وهي من ســــكان 
تاورغــــاء وتقيــــم في طرابلس منــــذ ثماني 
ســــنوات، العــــودة إلى مدينتهــــا الأم لأنها 

أنشأت حياة لائقة لأسرتها في العاصمة.

وقالــــت هذه الأرملة التــــي تعيل أربعة 
طرابلــــس  فــــي  جيــــد  عمــــل  ”لــــدي  أولاد 
وأولادي في المــــدارس والجامعات والأمور 
تســــير معنا بخير. لجميع هذه الأســــباب 

مطــــروح“.  العــــودة  خيــــار  أن  أعتقــــد  لا 
وأشــــارت إلى أن رفضها العــــودة لا يعني 
تخليهــــا عن قضية مدينتهــــا، لكنها لا تجد 
فــــي الوقت الراهن دوافــــع تقنعها بالعودة 

بالرغم من الحنين المستمر والتفكير فيها.
وقالــــت تهاني إن ”تاورغاء تحتاج إلى 
عشــــر ســــنوات أو أكثر لتعود (كما كانت) 
لأن الظــــرف الذي مرّ بها اســــتثنائي، وفي 
وضع ليبيا الحالــــي لن تطالها يد الإعمار، 
بــــل ســــتظل مهملة ولــــن يكترث لهــــا أحد

 للأسف“.
وختمت قائلة ”تاورغاء تمثل انعكاسا 
واســــتقرار  المتدهــــورة،  الليبيــــة  للحالــــة 
المدن المضطربة يأتي عندما تســــتقر ليبيا 
وتصبح فيها دولــــة واحدة قوية، وهو أمر 

مفقود قطعا في الوقت الراهن“.

ما يزال الليبيون الذين غادروا مدينة تاورغاء قسرا في حيرة من أمرهم 
بشــــــأن رجوعهم إلى المدينة التي هجروها بعــــــد أن دمرتها الحرب، هل 
يعودون إلى منازلهم المهدمة والشوارع الفارغة حيث لا مورد رزق هناك، 

أم يظلون في مخيماتهم وملاجئهم وما فيها من غربة وعناء؟

الحنين لا يكفي لإقناع ليبيي تاورغاء بالعودة من ملاجئهم  
رة كليا

ّ
 الحكومية والخاصة مدم

ّ
أحياء سكنية لم تدخل مرحلة إعادة الإعمار ومعظم المقار

مدينة تفتقر لكل مقومات الحياة

من يتأخر لا يجد نصيبا من الغذاء
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 غــزة (فلســطين)  - ينطلـــق الثلاثيني 
محمد أبودقة، مع ساعات الصباح الباكر، 
باتجـــاه أرض زراعيـــة مليئـــة بأشـــجار 
الزيتون، جنوبي قطاع غزة، حاملا معدات 
يحتاجهـــا لقـــصّ أغصـــان تلك الأشـــجار 

لتوفير الحطب.
مــــن بين مــــا يحملــــه أبودقة، منشــــار 
كهربائــــي لقــــص الأغصان، وفــــأس قديم 
لتحويل خشب الأشجار إلى قطع صغيرة 

من الحطب.
وقديما كان يعتمد الحطّاب، على آلات 
يدوية في قصّ الأشجار وتقطيع الحطب، 
ما يُكلفه وقتا كبيرا وجهدا مضاعفا، لكنّ 
مع الوقت أصبح يمتلك آلات حديثة تُسهّل 

عليه العمل.

هــــذا الحطب، الــــذي يجمعه الشــــاب 
الفلســــطيني، يبيعه خلال فصل الشــــتاء، 
مقابــــل مردود مــــادي بالكاد يفــــي بتلبية 

احتياجات أسرته.
وعلى الرغم مــــن أن قطاع غزة يعاني 
أساســــا مــــن اختفــــاء مهنــــة ”التحطيب“ 
بعد اندثار الأحــــراش والغابات وبيارات 
الحمضيــــات، بســــبب الزحــــف العمراني 
الشــــاب  أن  إلا  الإســــرائيلية،  والحــــروب 
الثلاثينــــي أجبــــر على هذه المهنــــة، التي 

بالشــــتاء. والمرتبطة  بالموســــمية  يصفها 
وقــــال أبودقــــة، إنه لجــــأ إلى هــــذه المهنة 
بعدمــــا فقد الأمل في الحصول على فرصة 
عمل بشــــهادته الجامعية، مضيفا أن جمع 
الحطــــب بــــات المصــــدر الوحيــــد لدخله، 

ولعاملين اثنين يساعدانه في العمل.
الوضــــع  ظــــل  فــــي  أنــــه  وأوضــــح 
الاقتصــــادي المتــــردي بقطــــاع غــــزة، فإن 
الشــــاب الفلســــطيني بات يعمــــل في مهن 
لا علاقة لها بمجاله الدراســــي، أو وضعه 

الاجتماعي.
ويعيــــش فــــي القطــــاع مــــا يزيــــد عن 
مليوني فلســــطيني، يعانــــون من أوضاع 
اقتصادية ومعيشــــية متردية للغاية جراء 

الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2007.
المركــــزي  الجهــــاز  بيانــــات  وتظهــــر 
للإحصاء الفلســــطيني، أن نسبة البطالة 
بغــــزة بلغــــت حتى نهايــــة الربــــع الثاني 
الماضي، نحو 49 في المئة بعدد عاطلين عن 

العمل بلغ 203.2 آلاف.
كمــــا يعانــــي نصف ســــكان غــــزة من 
الفقــــر، فيمــــا يتلقى 4 أشــــخاص من بين 
كل 5 مســــاعدات مالية، حســــب إحصائية 
الإنسان  لحقوق  الأورومتوسطي  للمرصد 
(مؤسسة حقوقية مقرها جنيف)، أصدرها 

نهاية ينايرالماضي.
وأفاد أبودقة بــــأن مهنة جمع الحطب 
تعتبر مــــن المهن الموســــمية، حيث يعدها 

البعض تراثية ونادرة.
وأردف ”انخفــــاض أعــــداد العاملــــين 
في هذه المهنة مقارنــــة بما كانت عليه في 
الســــابق، يعــــود إلى الجهــــد الكبير الذي 
تحتاجه، مقابل المردود المادي الضعيف“.

وتابــــع ”البدائــــل الكهربائيــــة التــــي 
ظهرت فــــي العصر الحديــــث، والتي تقلل 

الحاجة لاستخدام الحطب، أدت إلى ندرة 
هذه المهنة“.

وذكــــر أبودقة أنــــه رغم ذلــــك فإن فئة 
من ســــكان القطاع ما زالوا يترددون على 
المحال التــــي تبيع الحطب لشــــرائه، لكن 
بكميات أقــــل مقارنة بالكميات التي كانت 

تُباع قبل سنوات.
وفي فصل الشـــتاء، يلجأ فلســـطينيون 
لاســـتخدام الحطب كمصـــدر للتدفئة داخل 
المنازل، وفي الأماكن المفتوحة، كما يستخدمه 

البعض بديلا عن الغاز، لطهي الطعام.
وفي فصل الشــــتاء، يلجأ سكان قطاع 
غزة لشراء الحطب، لاستخدامه في التدفئة 
المنزلية في ظــــل انقطاع التيار الكهربائي 
المســــتمر يوميا، فضلا عن استخدامه في 
المناسبات الاجتماعية لإعداد القهوة، كما 

يســــتخدمه البعض بديلا عن الغاز، لطهي 
أنواع من المأكولات في المطاعم.

وذكــــر أبودقة أن مهنــــة جمع الحطب 
تحتــــاج ”إلــــى جهد عــــال، ونفــــس طويل 
وصبــــر، إضافة لكونها تحمــــل جانبا من 
المغامرة، جراء تفاوت أســــعار الحطب من 
موسم إلى آخر، واختلاف ظروف الأسواق 

المحلية“.
واســــتطرد قائلا ”في الســــابق كانت 
المليئــــة  الزراعيــــة،  الأراضــــي  مســــاحة 

بالأشــــجار التي تحتاج لتقليم سنوي 
واســــعة، حيث كان يخرج منها المئات 
من الســــيقان والجــــذوع، التي تتحول 

بعد قصها إلى حطب“.
واســــتدرك ”لكن بفعــــل الاعتداءات 
الإســــرائيلية المتكررة والمســــتمرة عبر 

اســــتهداف وتجريف للمناطق الحدودية، 
باتــــت مســــاحات واســــعة مــــن الأراضي 

الزراعية قاحلة، وخالية من الأشجار“.
وأوضح أن أجــــود أنواع الحطب هو 
الذي يتم اســــتخراجه من أشجار الزيتون 
والحمضيــــات، لافتا إلى أنه يمتاز ”بطول 
مــــدة اشــــتعاله، وصلابتــــه، وقدرته على 

تشكيل الجمر“.
ويصل سعر الطن الواحد من الحطب 
في الوقت الحالي، إلــــى نحو 176 دولارا 
أميركيــــا، فيما كان يزيد ســــعره قبل 

سنوات عن 300 دولار.
انخفاض  أبودقــــة  وأرجع 
ســــعره إلــــى عــــدة عوامل 
منهــــا ”ضعــــف القــــدرة 
للمواطنين،  الشــــرائية 

وتردي الأوضاع الاقتصادية العامة، جراء 
الحصار الإسرائيلي المســــتمر للعام الـ14 

على التوالي“.
فــــي ”محطب“، يتبع لــــوزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية، ويقع في سوق ”فراس“ 
الشــــعبي بمدينــــة غــــزة، تقضــــي عائلــــة 
عبدالعــــال، التي ورثت مهنة جمع الحطب 
عن أجدادها جل أوقاتها في العمل هناك.

عائلــــة عبدالعال، بدأت هذه المهنة قبل 
أكثر من 30 عاما، فيمــــا بدأ أجدادها هذه 

المهنة منذ ستينات القرن الماضي.
وقــــال عبدالعال، إن ”هــــذه المهنة جزء 
مــــن التــــراث الوطني الفلســــطيني، وهي 
كذلــــك إرث مهم لعائلتــــي تعرف من خلاله 

بين الناس“.
وأفــــاد بأنهــــم ”يعكفــــون علــــى قص 
الأشــــجار في فصلــــي الصيف والشــــتاء، 
لتجهيز الحطب، وبيعه لاحقا للمواطنين“.

ويرجع عبدالعال ســــبب شح الأشجار 
إلــــى التوســــع العمرانــــي فــــي الأراضي 
الزراعيــــة، خــــلال العقود الأخيــــرة، لافتا 
إلى أن مهنة جمع الحطــــب وبيعه ”كانت 
مزدهرة في قطاع غزة قبل نحو (30 عاما)، 
فيما كان الحطابون يتنقلون بين الأراضي 
الأشــــجار  لقطــــع  المحتلــــة  الفلســــطينية 

والحصول على خشب إضافي“.
ويبينّ أنه يضطر فــــي بعض الأحيان 
للتوجــــه إلــــى المناطــــق الحدوديــــة لقطع 
الأشــــجار، فيتعرض ومن معه لإطلاق نار 
من قبل الجيش الإسرائيلي، المتمركز على 
الحدود مع قطاع غزة. وفي الختام، شــــدد 
على أنه لن يترك هذه المهنة حتى آخر يوم 
في حياته، وكما ورّثها لأبنائه ســــيحثهم 
علــــى توريثهــــا للأحفاد، ”رغــــم مردودها 

المادي الضعيف“.

 جمع الحطب مهنة من لا مهنة له من شباب غزة   

الوضع الاقتصادي 

ي في غزة يجبر 
ّ

المترد

الشباب الفلسطيني على 

العمل في مهن لا علاقة 

لها بمجالهم الدراسي

مهنة شتوية نادرة

ي و ن لأ ي و زل
البعض بديلا عن الغاز، لطهي الطعام.

وفي فصل الشــــتاء، يلجأ سكان قطاع
غزة لشراء الحطب، لاستخدامه في التدفئة
المنزلية في ظــــل انقطاع التيار الكهربائي
المســــتمر يوميا، فضلا عن استخدامه في
المناسبات الاجتماعية لإعداد القهوة، كما

ي ي زر ي لأر
بالأشــــجار التي تحتاج لتقليم سنوي
واســــعة، حيث كان يخرج منها المئات 
من الســــيقان والجــــذوع، التي تتحول

بعد قصها إلى حطب“.
”لكن بفعــــل الاعتداءات واســــتدرك
الإســــرائيلية المتكررة والمســــتمرة عبر

ولار و ى إ ي و ي
أميركيــــا، فيما كان يزيد ســــعره قبل

سنوات عن 300 دولار.
انخفاض أبودقــــة  وأرجع 
ســــعره إلــــى عــــدة عوامل
منهــــا ”ضعــــف القــــدرة
للمواطنين، الشــــرائية 

11918 43 العدد السنة

ـادر الشــــعور بالحنــــين إلــــى 
عبدالغني عمر طوال سنوات 
ليــــوم تحقق حلمــــه وعاد مع 

دينته.
الــــون حلاقــــة متواضــــع هو 
ي تاورغاء ويقع عنــــد مدخلها 
قــــص عبدالغني شــــعر طفلل
رمر،، جاوز العاشرة من الع

وسيقى غربية.
ق المدينة عمر (35

ة كانت صعبة، 
ظ بتشجيع 

هالي المنطقة، 
جتهم لمن 

عمل“.
أن

دون 
م يفكرون 

در دخل 
جات 

برا أنهم 
ا في ذلك، 

هم (…) ولو 
فرص العمل،
ودتي ممكنة 

رارة التهجير“.
مر أن ”الحنين 

فيا لدى 

كلم شــــرق طرابلس. وتعه 240
الوفاق المدعومة مــــن الأمم المت
إعمارهــــا ودفع تعويضات للمت
كلا المدينتين.
وعل
مرور عام
العام على
يزال قس
مهجر
يرفض
إ

ف

بعد

مدي
الواقع
أربعين
على

الليبي
ولا يزا

وخصوص
الس
يدخ

طلبنا توفير 1500 

وحدة سكنية، لكن لم 

يحدث شيء إلى الآن

كعبدالرحمن الشكشاك


